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الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه" 

حضرات السيدات والساداة البرلماانيين المحترمين،

إاننا، بافتتاح هذه الدوراة البرلماانية، انستكمل تجدينند المؤسسننات الدسننتورية، مجسنندين إرادتنننا
الملكية الراسخة، في إعطاء المسار الديمقراطي طريقننه القننويم، كخيننار ل رجعننة فيننه، مهمننا

تكن دقة التحديات الوطنية والدولية.

وإذا كنا معتزين بإانجاز هذه النقلة النوعية، فهل معنى ذلك أاننا بلغنا الكمال الذي انتوخاه ؟

لقد أكنندانا مننرارا،أل ديمقراطيننة بنندون ديمقراطييننن، وأن الديمقراطيننة طريننق شنناق وطويننل،
وليست ميداانا صوريا لحرب المواقع، بل هي مواطنة ملتزمة، وممارسة ل محينند عنهننا، لحسننن
تدبير الشأن العاام، ول سيما المحلي منه. ول يمكن تحصينها إل بترسيخ ثقافة المواطنة المنوط
بالحزاب السياسية، وهيئات المجتمع المننداني، وبتحسننين الحننوال المعيشننية للمننواطن ، حننتى

يلمسها في واقعه اليومي.

وكيفما كان تركيب المجالس المنتخبة، فإاننا لن انكف عن طرح السوءال الجننوهري .. هننل يعنند
الانتخاب غاية في حد ذاته، وانهاية المطاف ? كل، فإن احتراام الراداة الشعبية يقتضي انبذ عقلية

ديمقراطية المقاعد، واللتزاام بفضيلة ديمقراطية التنمية.

وفي أفق استخلاص كل العبر، من اانتخاب المجالس التمثيلية واسننتيفاء شنروط عقلنتهننا، فإاننننا
انكتفي اليوام بوقفة خاصة عند تجديد اانتخاب الجماعات المحلية، التي تجسد ديمقراطية القرب

والمشاركة، والقاعداة الصلبة لمجلس المستشارين.

وإاننا لننتظر من الجماعات المحلية، طنني صننفحة المنافسننة الانتخابيننة العننابراة، وفتننح الوراش
الحيويننة للعمننل الجمنناعي، دون استسننلام لصننعوبة التحننديات، بوضننع مخططننات للتنميننة
المحلية،لانجاز أسبقيات السكن اللائق، والستثمار المنشود، والتشغيل المنتج، والتعليم النننافع،
وتننوفير العيننش الكريننم. وهننذه هنني محفننزات المننواطنين، الننذين يجننب إشننراكهم الفعلنني
والمتواصل، في تحقيق المشاريع التنموية، المسننتجيبة لانشننغالتهم الحقيقيننة. وتلكننم سننبيلكم
لعاداة العتبار للديمقراطية المحلية بما هي تواصل داائم مع المواطنين، وليسننت مجننرد لحظننة

اانتخابية موسمية.

ومع تهاانئنا للمنتخبين الجدد، واعتزازانا بارتفاع انسبة الشباب الكثر تأهيل، فإن التمثيل الضننعيف
للنساء في الجماعات المحلية يجعلنا انتساءل .. إلننى مننتى سنتسننتمر فنني اللجننوء إلننى التمييننز
اليجابي القاانواني، لضمان مشاركة واسعة للمرأاة في الموءسسات ? ل ريب أن المننر يتطلننب
انهضة شاملة، وتحول عميقا في العقليات البالية والوعي الجماعي، وفتح المجننال أمنناام المننرأاة،
بما يناسب اانخراطها في كل مجننالت الحيننااة الوطنيننة، لمنا أبنناانت عنننه مننن جننداراة واسننتقامة

وتفان، في خدمة الصالح العاام.

وإن تكليفنا للسلطات العمومية، بنندعم الجماعننات المحليننة، ل يعننادله إل تأكينندانا علننى وجننوب
التزاام هذه السلطات باليقظننة والحننزام والمراقبننة الداائمننة، لنهننوض المجننالس المنتخبننة علننى

الوجه الكمل، بصلحياتها الواسعة، طبقا للقاانون.

ومع تحذيرانا من الخلل بالمسؤولية وسوء التدبير، ولو كان صادرا عن منتخب بأغلبيننة واسننعة;
فإاننا انذكر على وجه الخصواص، بتوجيهاتنا الداعية إلى تجريم تشجيع اانتشار السكن غير اللائننق،

دون تساهل في التطبيق الصارام والفعال للقاانون، في حق جميع المتلعبين.

1



وإاننا لنعتبر أن الجماعة المحلية، ل يمكنها القياام بدورها كامل، إل بتضافر جهودها مننع المدرسننة
والسراة، باعتبار هننذه المؤسسننات الثلاث، محننط عنايتنننا الصننلحية الراسننخة، لبننناء المجتمننع

الديمقراطي الحداثي.

لقد أكدانا بما فيه الكفايننة، علننى ضننروراة التفعيننل المثننل للميثنناق الننوطني للتربيننة والتكننوين.
وأكتفي اليوام بالتنبيه بقنواة، إلنى أن هنذه السننة هني المنعطنف الحاسنم لانجناز هنذا الصنلح
الجوهري. ولن يتأتى ذلك إل بالقداام على اتخاذ القرارات الجريئة الضرورية، فنني هننذا الشننأن،

بكل ما يتطلبه المر من الشجاعة والحزام والتطبيق الناجع والملموس على أرض الواقع.

أما بالنسبة للسراة والنهوض بأوضاع المرأاة، فإانني قد أبرزت إشكالها الجوهري، غنندااة تحملنني
 : "كيننف9991الماانة العظمى، لماراة المؤمنين، متساائل فنني خطنناب عشننرين غشننت لسنننة 

يمكن الرقي بالمجتمع، والنساء اللواتي يشكلن انصفه، تهدر حقوقهن، ويتعرضن للحيف والعنف
والتهميش في غير مراعااة لما خولهن ديننا الحنيف، من تكريم وإانصاف؟".

وفضل عما اتخذاناه من قرارات ومبادرات، ذات دللة قوية، للنهوض بأوضنناع المننرأاة وإانصننافها;
فإاننا لم انتردد في تجنيب المجتمع، مغبننة الفتنننة حننول هننذه القضننية، بتكننوين لجنننة استشننارية
متعدداة المشارب والختصاصات، لقتراح مراجعة جوهرية، لمدوانة الحوال الشخصننية; عنناملين

على تزويدها بتوجيهاتنا السامية باستمرار إلى أن رفعت إلى انظرانا السديد حصيلة أعمالها.

وبهذه المناسبة، انود أن اننوه بجهود رائيسها وأعضاائها، معتبرين أن ما عرفته هذه اللجنة أحياانننا،
من تباين في بعض القضايا، إانما هو من قبيل كون اختلف العلماء رحمة.

لقد توخينا، في توجيهاتنا السامية لهذه اللجنة ، وفي إبداء انظرانا فنني مشننروع مدوانننة السننراة،
اعتماد الصلحات الجوهرية التالية..

أول : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمننس بكرامننة وإانسنناانية المننرأاة. وجعننل مسننؤولية
السراة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار " النساء شقاائق للرجال في الحكاام"،مصداقا لقول

جدي المصطفى عليه السلام ،وكما يروى: "ل يكرمهن إل كريم ول يهينهن إل لئيم ".

ثاانيا: جعل الولية حقا للمرأاة الرشيداة، تمارسه حسب اختيارها ومصننلحتها، اعتمننادا علننى أحنند
تفاسير الية الكريمة، القاضية بعدام إجبار المرأاة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف.." ول
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف". وللمرأاة بمحننض إرادتهننا أن تفننوض

ذلك لبيها أو لحد أقاربها.

ثالثا: مساوااة المرأاة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشراة سنننة، عمل ببعننض
أحكاام المذهب المالكي ، مع تخويل القاضني إمكاانينة تخفيضننه فني الحنالت المننبرراة، وكنذلك

مساوااة البنت والولد المحضوانين في بلوغ سن الخامسة عشراة لختيار الحاضن.

رابعا : فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأانه اللتزاام بمقاصد السننلام السننمحة فنني الحننراص
على العدل ، الذي جعل الحق سبحاانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره ، في قوله تعالى " فإن خفتم
أل تعدلوا فواحداة"، وحيث إانه تعالى انفى هذا العدل بقوله عز وجل "ولن تسننتطيعوا أن تعنندلوا
بين النساء ولو حرصتم "، كما تشبعنا بحكمة السلام المتميزاة بالترخيص بزواج الرجننل بننامرأاة
ثاانية ، بصفة شرعية لضرورات قاهراة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعنندد

الفعلي غير الشرعي ، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.

ومن هذا المنطلق فإن التعدد ل يجوز إل وفق الحالت والشروط الشرعية التالية:

ل يأذن القاضي بالتعدد إل إذا تأكد من امكاانية الزوج في توفير العدل على قنندام المسنناوااة مننع
الزوجة الولى وأبناائها في جميع جواانب الحيااة، وإذا ثبننت لننديه المننبرر الموضننوعي السننتثناائي

للتعدد.
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للمرأاة أن تشترط في العقد على زوجها عدام التزوج عليهننا باعتبننار ذلننك حقننا لهننا ،عمل بقننول
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: " مقاطع الحقوق عند الشروط". وإذا لم يكن هنالننك شننرط،
وجب استدعاء المرأاة الولى لخذ موافقتها، وإخبار ورضننى الزوجننة الثاانيننة بننأن الننزوج مننتزوج

بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأاة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر .

خامسا : تجسيد إرادتنا الملكية ، في العناية بأحوال رعاياانا العزاء ، المقيميننن بالخننارج ، لرفننع
أشكال المعاانااة عنهم، عند إبننراام عقند زواجهنم. وذلنك بتبسنيط مسنطرته، مننن خلل الكتفناء
بتسجيل العقد بحضور شاهدين مسلمين ، بشكل مقبول لدى مننوطن القامننة، وتوثيننق الننزواج
بالمصالح القنصلية أو القضاائية المغربية ، عمل بحديث أشرف المرسلين " يسروا ول تعسروا".

سادسا: جعل الطلق حل لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كننل حسننب شننروطه
الشرعية وبمراقبننة القضنناء. وذلننك بتقيينند الممارسننة التعسننفية للرجنل فني الطلق، بضنوابط
تطبيقا لقوله عليننه السننلام.: " إن أبغننض الحلل عننند اللننه الطلق " ، وبتعزيننز آليننات التوفيننق
والوساطة، بتنندخل السننراة والقاضنني. وإذا كننان الطلق، بينند الننزوج، فننإانه يكننون بينند الزوجننة
بالتمليك. وفي جميع الحالت، يراعى حق المرأاة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبننل
الذن بالطلق. وقند تنم إقنرار مسنطراة جدينداة للطلق، تسنتوجب الذن المسنبق منن طنرف
المحكمننة، وعنندام تسننجيله إل بعنند دفننع المبننالغ المسننتحقة للزوجننة والطفننال علننى الننزوج.

والتنصيص على أانه ل يقبل الطلق الشفوي في الحالت غير العادية.

سابعا: توسيع حق المرأاة في طلب التطليق، لخلل الزوج بشرط من شروط عقنند الننزواج، أو
للضرار بالزوجة مثل عدام الانفاق أو الهجر أو العنف، وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعداة
الفقهية العامة: " ل ضرر ول ضرار " ، وتعزيزا للمساوااة والانصاف بين الزوجين. كما تم إقننرار

حق الطلق التفاقي تحت مراقبة القاضي.

ثامنا: الحفاظ علننى حقننوق الطفننل بننإدراج مقتضننيات التفاقيننات الدوليننة، الننتي صننادق عليهننا
المغرب. وضمان مصلحة الطفل في الحضاانة من خلل تخويلها للام ثم للب ثننم لام الام. فننإن
تعذر ذلك، فان للقاضي ان يقرر إسناد الحضاانة لحد القارب الكثر أهلية. كما تننم جعننل تننوفير
سكن لائق للمحضون واجبننا مسننتقل عننن بقيننة عناصننر النفقننة، والسننراع بننالبت فنني القضننايا

المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.

تاسعا: حماية حق الطفل في النسننب، فنني حالننة عنندام توثيننق عقنند الزوجيننة لسننباب قنناهراة،
باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن اثبات البنواة، مع فتح مداة زمنية من خمس سنننوات
لحل القضايا العالقة في هذا المجننال، رفعننا للمعاانننااة والحرمننان عننن الطفننال فنني مثننل هننذه

الحالة.

عاشرا:تخويل الحفيداة والحفيد من جهة الام، على غرار أبناء البن، حقهم في حصتهم من تركة
جدهم، عمل بالجتهاد والعدل في الوصية الواجبة .

حادي عشر:أما في ما يخص مسألة تنندبير المننوال المكتسننبة، مننن لنندن الزوجيننن خلل فننتراة
الزواج.. فمع الحتفاظ بقاعداة استقلل الذمة المالية لكل منهما، تم اقننرار مبنندأ جننواز التفنناق
بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ، على وضع اطننار لتنندبير واسننتثمار أموالهمننا
المكتسبة، خلل فتراة الزواج، وفي حالة عدام التفاق يتم اللجننوء إلننى القواعنند العامننة للثبننات

بتقدير القاضي لمساهمة كل الزوجين في تنمية أموال السراة.

حضرات السيدات والساداة البرلماانيين المحترمين
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إن الصلحات التي ذكرانا أهمها، ل ينبغي أن ينظر إليها على أانها اانتصار لفئننة علننى أخننرى، بننل
هي مكاسب للمغاربة أجمعين. وقد حرصنا على أن تستجيب للمبادىء والمرجعيات التالية ..

/ ل يمكنني بصفتي أميرا للموءمنين، أن أحل ما حرام الله وأحرام ما أحله.

/ الخذ بمقاصد السلام السمحة ، في تكريم الانسان والعدل والمساوااة والمعاشراة بالمعروف
، وبوحداة المذهب المالكي والجتهاد، الننذي يجعننل السنلام صنالحا لكننل زمننان ومكننان، لوضننع

مدوانة عصرية للسراة، منسجمة مع روح ديننا الحنيف.

/ عدام اعتبار المدوانة قاانوانا للمرأاة وحدها، بل مدوانة للسراة، أبا وأما وأطفننال، والحننراص علننى
أن تجمع بين رفع الحيف عن النساء، وحمايننة حقننوق الطفننال، وصننياانة كرامننة الرجننل . فهننل

يرضى أحدكم بتشريد أسرته وزوجته وأبناائه في الشارع، أو بالتعسف على ابنته أو أخته ?

/ وبصفتنا ملكا لكل المغاربة، فإاننننا ل انشننرع لفئننة أو جهننة معينننة، وإانمننا انجسنند الراداة العامننة
للمة، التي انعتبرها أسرتنا الكبرى.

وحرصا على حقوق رعاياانا الوفياء المعتنقين للدياانة اليهوديننة، فقنند أكنندانا فنني مدوانننة السننراة
الجديداة، أن تطبق عليهم أحكاام قاانون الحوال الشخصية المغربية العبرية.

، خلل فننتراة3991 قد وضعت، قبل تأسننيس البرلمننان، وعنندلت سنننة 7591وإذا كاانت مدوانة 
دستورية اانتقالية، بظهاائر شريفة، فإن انظرانا السديد ارتأى أن يعننرض مشننروع مدوانننة السننراة
على البرلمان، لول مراة، لما يتضمنه من التزامات مدانية، علمننا بننأن مقتضننياته الشننرعية هنني

من اختصااص أمير الموءمنين.

وإاننا لننتظر منكم أن تكوانوا في مستوى هذه المسوءولية التاريخية، سواء بنناحترامكم لقدسننية
انصننواص المشننروع، المسننتمداة مننن مقاصنند الشننريعة السننمحة، أو باعتمننادكم لغيرهننا مننن
النصواص ، التي ل ينبغي النظر إليها بعين الكمال أو التعصب، بل التعامل معها بواقعية وتبصننر،
باعتبارها اجتهادا يناسب مغرب اليوام، في اانفتاح على التطور الذي انحن أشد ما انكننون تمسننكا

بالسير عليه، بحكمة وتدرج.

وبصفتنا أميرا للموءمنين، فإاننا سننظر إلى عملكم، في هذا الشأن، من منطلق قننوله تعننالى //
وشاورهم في المر//، وقوله عز وجل // فإذا عزمت فتوكل على الله//.

وحرصا من جللتنا، على توفير الشروط الكفيلة بحسننن تطننبيق مدوانننة السننراة، وجهنننا رسننالة
ملكية إلى وزيرانا في العدل . وقد أوضننحنا فيهننا أن هننذه المدوانننة، مهمننا تضننمنت مننن عناصننر
الصلح، فإن تفعيلها يظل رهينا بإيجاد قضاء أسري عادل، وعصري وفعال، ل سننيما وقنند تننبين
من خلل تطبيق المدوانة الحالية، أن جواانب القصور والخلل ل ترجنع فقنط إلنى بنودهنا، ولكنن
بالحرى إلى اانعداام قضاء أسري موءهل، ماديا وبشريا ومسننطريا، لتننوفير كننل شننروط العنندل

والانصاف، مع السرعة في البت في القضايا، والتعجيل بتنفيذها.

كما أمراناه بالسراع بإيجاد مقرات لائقننة لقضنناء السننراة، بمختلننف محنناكم المملكننة، والعنايننة
بتكوين أطر موءهلة من كافة المستويات، انظرا للسلطات التي يخولها هذا المشننروع للقضنناء،

فضل عن ضروراة السراع بإحدااث صندوق التكافل العاائلي.

كما أمراناه أيضا، بأن يرفع إلى جللتنا اقتراحات بشأن تكوين لجنة من ذوي الختصااص، لعننداد
دليل عملي، يتضمن مختلف الحكاام والنصواص ، والجراءات المتعلقننة بقضنناء السننراة، ليكننون
مرجعا موحدا لهذا القضاء، وبمثابة مسطراة لمدوانة السننراة، مننع العمننل علننى تقليننص الجننال،

المتعلقة بالبت في تنفيذ قضاياها الوارداة في قاانون المسطراة المدانية، الجاري به العمل.
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كما يتعين القياام بحملننة إعلميننة موسننعة، لتوعيننة كننل الفئننات الشننعبية بأهميننة هننذا الصننلح،
بمشاركة الفعاليات الفقهية والفكرية والسياسية.

ومهما كاانت أهمية القضايا المعروضة عليكم، فإن القضية الوطنيننة المقدسننة للوحننداة الترابيننة
للمملكة، تظل فني صنداراة منا يتعينن أن انعنبىء أانفسننا جميعنا لنه، داعينن إيناكم إلنى تفعينل
الديبلوماسية البرلماانية، في الدفاع عنها، في كل المحافننل والمناسننبات، بكننل إقننداام وفعاليننة،
منوهين بالسهاام القوي لممثلي القاليم الجنوبية، في المؤسسات المنتخبة، المؤكد لانخراطهم
في توجهنا الوطني، لتدبير شننؤوانهم المحليننة، بصننفة ديمقراطيننة، فنني إطننار الوحننداة الوطنيننة

والترابية للمملكة، وترااص صفوف شعبنا العزيز حولها بقياداة جللتنا.

وإاني لعازام على المضي بكل الصلحات الجوهرية، بمشاركة كل الطاقات الحية، وفي مقدمتها
الشباب، لترسيخ روح المواطنة اليجابية لديه، بالسهاام في بناء مغرب الديمقراطية والتضننامن
والتنمية، الذي انجدد التأكيد على جعل هذه السنة، سنة تقوية ركاائزه الكبرى أل وهي .. السراة
المستقراة والمدرسة الراائداة والجماعة المعبننأاة لخدمننة الصننالح العنناام، وتوطينند أركننان الدولننة

الديمقراطية القوية، بمؤسساتها الفعالة.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
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